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 :محمد علي الخوليمؤلف الكتاب 

 .كتب أخرى  86الثنائية اللغوية والمؤلف لـ  -المؤلف كتاب الحياة مع لغتين 
 .م1939الدكتور محمد علي الخولي، ولد في فلسطين في بلدة طولكرم سنة 

 :المؤهلات
 .1958دبلوم كلية المعلمين، دار المعلمين، عمّان، الأردن،  -
 .1966لبنان، بكالوريوس لغة إنجليزية، الجامعة الأمريكية، بيروت،  -
 .1966دبلوم فن التعليم، الجامعة الأمريكية، بيروت، لبنان،  -
 .1971لغة إنجليزية(، الجامعة الأمريكية، بيروت، لبنان،  -ماجستير )اللغويات التطبيقية  -
 .1975لغة أنجليزية(،  –دكتوراه )اللغويات التطبيقية  -

 :الخبرات
 .م1939طولكرم سنة  سطين في بلدةالدكتور محمد علي الخولي، ولد في فل -

 :المؤهلات
 .1958دبلوم كلية المعلمين، دار المعلمين، عمّان، الأردن،  -
 .1966بكالوريوس لغة إنجليزية، الجامعة الأمريكية، بيروت، لبنان،  -
 .1966دبلوم فن التعليم، الجامعة الأمريكية، بيروت، لبنان،  -
 .1971لغة إنجليزية(، الجامعة الأمريكية، بيروت، لبنان،  -ماجستير )اللغويات التطبيقية  -
 .1975لغة أنجليزية(،  –دكتوراه )اللغويات التطبيقية  -

 :الخبرات
 .1963-1958معلم لغة إنجليزية، الأردن،  -
 .1967-1966معلم لغة إنجليزية، كلية الحسين، الأردن،  -
 .1971-1967معلم لغة إنجليزية، أبو ظبي،  -
 .1975-1971لغة إنجليزية، الكويت،  معلم -
 .1979-1975أستاذ مساعد )لغة إنجليزية(، جامعة الرياض، الرياض،  -
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 .1988-1979أستاذ مشارك )لغة إنجليزية(، جامعة الرياض،  -
 .1990-1988أستاذ )لغة إنجليزية(، جامعة الرياض،  -
 .1998-1991أستاذ )لغة إنجليزية(، جامعة الإسراء، الأردن،  -
 .2002-1998أستاذ )لغة إنجليزية(، جامعة فيلادلفيا، الأردن،  -
 -2002أستاذ )لغة إنجليزية(، جامعة الزيتونة، الأردن،  -
 .شغل منصب رئيس لقسم اللغة الإنجليزية، وعميداً لمدة اثنتي عشر عاماً في جامعات مختلفة -

 :الجمعيات الأكاديمية
 .في أمريكا TESOL عضو في جمعية -
 .عضو في جمعية أساتذة اللغة الإنجليزية في الجامعات العربية -
 عضو في جمعية الترجمة الأردنية -

 النص الأول: الثنائية اللغوية المجتمعية والسياسة اللغوية
 النص

ولكن يمكن أن تـدرس الثنـائيـة اللغويـة كةـا رة في متمع مـا، وتـدع  ليناـذ الثنـائيـة اللغويـة ا تمعيـة  
الحالة تدرس العوامل المتصـــــــــارعة في ذلت ا تمع وتفاعل  ذه العوامل وسثيرايا الســـــــــياســـــــــية وفي  ذه 

والســــكانية  ويســــتدعي ذلت دراســــة اللغة الملأيمنة ولغة الأكثرية ولغة الأتلية ولغة التعليم  ويدرس كل 
للدولة، وتقرير  ة ذا للتوصل إلى ترارات سياسية وإدارية بشأن وضع سياسة لغوية، وتقرير اللغة الرسمي

  .لغة التعليم، ووضع اللغة في وسائل الإعلام من صحافة وإذاعة وتلفزيون
 (1)الحياة مع لغتين 

 التحليل 
 "تدرس الثنائية اللغوية كظاهرة في مجتمع ما"

 . نا ينتقل الخولي من الفرد إلى ا تمع
 .أي مؤسسة اجتماعيةاللغة لم تعد تدرة ذ نية، بل بنية اجتماعية تابلة للدراسة مثل 
 . ذا يعكس تصوراً سوسيولوجيًا للغة باعتبار ا نةامًا جماعيًا

 "العوامل المتصارعة في ذلك المجتمع"
 :اللغة تدخل في شبكة صراعات



 صراع  وية 
 صراع سلطة 
 صراع ديمغرافي 

 .إذن اللغة ليست محايدة، بل عنصر فاعل في البنية الاجتماعية
 "لغة التعليم –لغة الأقلية  –الأكثرية لغة  –اللغة المهيمنة "

 : ذا التقسيم يكشف
 توزيعًا  رميًا للغات 
 تفاوتًً في المكانة الاجتماعية 
 ارتباط اللغة بالسلطة 

 .تراتبية داخليةو نا تتجل  اللغة كمؤسسة ذات 
 "قرارات سياسية وإدارية"

 . ذه العبارة لاسمة جدًا
 :اللغة تصبح موضوع

 تشريع 
 تخطيط 
  رسميةإدارة 

 .و نا تتحول إلى مؤسسة رسمية مثل القضاء أو التعليم
 

 الخلاصة الجزئية
 :في  ذا النص تةلأر اللغة بوصفلأا

 موضوع سياسة عامة 
 عنصر تنةيم اجتماعي 
 أداة ضبط إداري 

 .و ذا يتجاوز التصور البنيوي الصرف إلى تصور مؤسسي كامل



 النص الثاني: اللغة والاندماج الاجتماعي
 النص
الضــعف في اللغة الثانية ســيعيت الاتصــال مع الناس، دا يزيد في عزلتم الاجتماعية  فضــعفم اللغوي إن 

يســـبب لم مشـــكلات في التكيف الاجتماعي، ومشـــكلات في تكوين علاتات اجتماعية، ويســـبب لم 
  .شعوراً بعدم النجاح في إتقان اللغة

 (1)الحياة مع لغتين 
 :التحليل

 "سسيعيق الاتصال مع النا"
 .اللغة شرط للاندماج

 . ي ليست أداة تواصل فحسب، بل شرط للوجود الاجتماعي الفاعل
 "عزلته الاجتماعية"

 : نا يةلأر البعد الاجتماعي بوضوح
 القصور اللغوي = عزلة
 العزلة = ضعف انتماء

 .أي أن اللغة تعمل كآلية إدماج أو إتصاء
 "مشكلات في التكيف الاجتماعي"

 .مر ون بالكفاءة اللغوية التكيف الاجتماعي
 :اللغة  نا تؤدي وظيفة

 وية  
 نفسية 
 اجتماعية 
 "عدم النجاح في إتقان اللغة"

 :الفشل اللغوي يتحول إلى



 إلباط نفسي 
 ضعف ثقة 
 تراجع اجتماعي 

 .و ذا يبرز الترابط بين النةام اللغوي والنةام الاجتماعي
 :قراءة تركيبية عامة

 :يرى اللغة من خلال النصين يتضح أن الخولي
 بنية سياسية )سياسة لغوية(  1
 بنية  رمية )ملأيمنة/أتلية(  2
 أداة إدماج وإتصاء  3
 عنصراً في تشكيل الهوية  4
 مؤسسة رسمية تخضع للتخطيط  5

 :و ذا ينسجم مع الرؤية التي تعتبر اللغة
 نةامًا اجتماعيًا سابقًا عل  الفرد 
 توة منةمة للعلاتات 
 إطاراً يحدد الانتماء 

 .بل يمكن القول إن الخولي يتجاوز التصور النةري ا رد إلى تطبيت سوسيولساني عملي
 :مقارنة

: اللغة كنظام اجتماعي  :أولاا
 عند دي سوسير

نظام اجتماعي من العلامات، موجود في أذهان أفراد  (langue) يرى دي سوسير أن اللغة
 .الجماعة، لكنه ليس ملكاا فرديا 

 :اللغة
 لفردسابقة على ا 
 قائمة على الاتفاق الاجتماعي 



 ثابتة نسبياا 
 مستقلة عن الاستعمال الفردي (parole) 

 .إذن اللغة عنده مؤسسة اجتماعية بالمعنى البنيوي: نظام قواعد مشترك
 :عند محمد علي الخولي

ا  .في النصوووووووووووا ال  ظللنوواهووا، يظهر أن الخولي يتبنى هوووا الأسوووووووووووواس، لكنووه يوسووووووووووعووه عمليووا
 :عن فعندما يتحدث

 اللغة المهيمنة 
 لغة الأقلية 
 لغة التعليم 
 السياسة اللغوية 

 :فهو يتعامل مع اللغة بوصفها مؤسسة اجتماعية رسمية تدخل في
 التخطيط 
 التشريع 
 التراتبية الاجتماعية 

 .إذن الخولي ينتقل من البعد البنيوي إلى البعد المؤسسي الواقعي
 :ثانياا: العلاقة بين اللغة والسلطة

 :سوسير عند دي
 .لا يركز سوسير مباشرة على السلطة أو السياسة، بل يهتم بالبنية الداخلية للنظام اللغوي

 :عند الخولي
 :اللغة مرتبطة بو

 القرارات السياسية 
 تحديد اللغة الرسمية 
 لغة الإعلام والتعليم 



 .وهنا تصبح اللغة جزءاا من جهاز الدولة
 :الفرق الجوهري

 سوسير يدرس اللغة كنظام
 الخولي يدرس اللغة كنظام داخل بنية سلطة

 :ثالثاا: اللغة والانتماء الاجتماعي
 :عند دي سوسير

 .اللغة شرط للانتماء إلى الجماعة اللغوية
 .لكن التحليل يظل نظريا 

 :عند الخولي
 ) نصوا العزلة الاجتماعية

 (1)الحياة مع لغتين 
ا تطبيقياا (  :تكشف بعدا

 ضعف اللغة = عزلة 
 غة = تعثر تكيفضعف الل 
 ضعف اللغة = خلل هوية 

 :وهنا تتحول اللغة إلى
 رأسمال اجتماعي 
 أداة اندماج 
 معيار قبول اجتماعي 

 :رابعاا: الثنائية اللغوية كنظام اجتماعي
 :الخولي يميز بين

 الثنائية الفردية 
 الثنائية المجتمعية 



 :وهوا يتوافق مع تمييز سوسير بين
 parole "الفردي" 
 Langue"الجماعي" 

 :لكن الخولي يضيف
 الثنائية الأفقية 
 الثنائية الرأسية 
 الثنائية القطرية 

 .وظيفي-أي أنه يطور التصنيف البنيوي إلى تصنيف اجتماعي
 :خامساا: التحول اللغوي والاستقرار

 :في ظديثه عن
 الثنائية المستقرة 
 الثنائية المتزايدة 
 الثنائية المتناقصة 

 (1)الحياة مع لغتين 
 .تصوراا ديناميكياا للغة داخل المجتمع نجد

 :اللغة هنا
 تخضع للتغير السكاني 
 تتأثر بالهجرة 
 ترتبط بالسياسة التعليمية 

 .وهوا بعُد لم يعالجه سوسير تفصيلاا 

 
 الخلاصة المقارنة



 البعد محمد علي الخولي دي سوسير
 طبيعة اللغة نظام اجتماعي + مؤسسة سياسية نظام علامات اجتماعي

 مركز التحليل المجتمع والسياسة البنية
 العلاقة بالفرد اللغة قد تفُرض عليه اجتماعياا اللغة تسبق الفرد

 السلطة عنصر أساسي غير مركزية
 الثنائية محور تحليلي رئيس غير محور أساسي

 
 النتيجة النظرية
 :يمكن القول إن

 سوسير وضع الأساس النظري لفهم اللغة كمؤسسة اجتماعية. 
 الخولي وسّع هوا المفهوم إلى أبعاده السوسيولسانية والسياسية والهووية. 

 :أي أن الخولي يمثل انتقالاا من
 السوسيولسانيات التطبيقية إلى البنيوية النظرية
 توضيح إضافي:

لغة من المرتكزات النةرية في اللسانيات الحديثة، ليث لم تعد ال« اللغة مؤسسة اجتماعية»يعُد مفلأوم 
فلأم باعتبار ا مرد وســــــــــــــيلة تعبير فردي، بل نةامًا جماعيًا منةمًا يحكم العلاتات التواصــــــــــــــلية داخل تُ 

ا تمع  وإذا كان التصــور البنيوي عند دي ســوســير تد أرســ  الأســاس النةري لهذا الفلأم، ف ن كتاب 
عاد اللغة المؤسسية في تكشف أب لمحمد علي الخولي يقدّم معالجة تطبيقية سوسيولسانية الحياة مع لغتين

 .الواتع الاجتماعي والسياسي والثقافي
يســـــع   ذا المقال إلى تليل تصـــــور الخولي للغة بوصـــــفلأا مؤســـــســـــة اجتماعية، وربطم بالجذور البنيوية 

 .السوسيرية، مع إبراز أوجم التطوير التي يقدملأا
: من اللغة كنظام إلى اللغة كمؤسسة  أولاا



بأنها نةام من العلامات يوجد في ذ ن الجماعة، و و  (langue) عرّف اللغةعند دي ســــــــوســــــــير، تُ 
ســـــــــــابت عل  الفرد، ومفروض عليم بصـــــــــــورة ضـــــــــــمنية  اللغة ليســـــــــــت نتاج إرادة فردية، بل  ي اتفا  

 .اجتماعي مستقر نسبيًا، يتيح إمكان التواصل
ةري ا رد إلى وز الإطار الن ذا التصــــور البنيوي يةلأر في كتاب الخولي بصــــورة واضــــحة،  ير أنم يتجا

الواتع الاجتماعي الملموس  فعندما يدرس الخولي الثنائية اللغوية ا تمعية، يربطلأا مباشــــــــــــــرة بالعوامل 
 السياسية والسكانية وباللغة الملأيمنة ولغة الأتلية ولغة التعليم 

 (1)الحياة مع لغتين 
 .لسلطة والتنةيم الاجتماعي نا تتحول اللغة من نةام ذ ني إلى عنصر في بنية ا .

 ثانياا: اللغة والسلطة والتنظيم الاجتماعي
يبرز في معالجة الخولي أن اللغة ليســت فقط وســيلة تواصــل، بل أداة تنةيم ســياســي وإداري  فالحديث 

 :عن
 تقرير اللغة الرسمية 
 تديد لغة التعليم 
 ضبط اللغة في وسائل الإعلام 

و والتقنين  و ذا ما يجعللأا مؤسسة شبيلأة بالمؤسسات السياسية أيكشف أن اللغة تخضع للتخطيط 
 .التربوية

 :اللغة  نا تؤدي وظائف
 وظيفة تنةيمية )تنةيم ا ال العام(  1
 وظيفة رمزية )ترسيخ الهوية الوطنية(  2
 وظيفة سلطوية )تديد الهيمنة اللغوية(  3

 .نوبذلت يصبح البعد الاجتماعي للغة بعدًا مؤسسيًا مكتمل الأركا
 :ثالثاا: الثنائية اللغوية كتجسيد للمؤسسية

 يقدم الخولي تمييزاً دتيقًا بين الثنائية الفردية والثنائية ا تمعية 
 (1)الحياة مع لغتين 



الثنائية الفردية تعني تدرة الشــــــــــــــخص عل  اســــــــــــــتعمال لغتين، أما الثنائية ا تمعية فتعني وجود لغتين 
 .يكن كل أفراده ثنائيي اللغةمستعملتين في ا تمع، ولو لم 

 ــذا التفريت يؤكــد أن اللغــة لا تُختزل في الكفــاءة الفرديــة، بــل في بنيــة التوزيع الاجتمــاعي  فــاللغــة تــد 
 :تتوزع وفت

 )ا ال )البيت/المدرسة 
 الطبقة الاجتماعية 
 الوظيفة الرسمية 

 .لأارة فرديةومن ثم تصبح الثنائية اللغوية تعبيراً عن بنية اجتماعية، لا مرد م
 :رابعاا: اللغة والاندماج الاجتماعي

 من أ م النصوص الدالة في الكتاب ما يتصل بالعزلة الاجتماعية الناتجة عن الضعف اللغوي 
 (1)الحياة مع لغتين 

 :يبين الخولي أن ضعف الكفاءة في اللغة الثانية يؤدي إلى
 إعاتة الاتصال 
 صعوبات في التكيف 
 شعور بالعزلة والإلباط 

ة، في فامتلاك اللغة شـــرط للاندماج والمشـــارك«  رأسمالًا اجتماعيًا» ذا التحليل يكشـــف أن اللغة تمثل 
 .لين يؤدي فقدانها إلى الإتصاء الرمزي والاجتماعي

وعليم، ف ن اللغة تمارس وظيفة إدماجية وإتصــــــــــــائية في  ن والد، و و ما يعمّت فلأملأا كمؤســــــــــــســــــــــــة 
 .يل العلاتات الإنسانيةاجتماعية ذات أثر مباشر في تشك

 :خامساا: الدينامية اللغوية والتحول الاجتماعي
 لا يتوتف الخولي عند توصيف الواتع، بل يتناول لالات الاستقرار وعدم الاستقرار في الثنائية اللغوية 

 (1)الحياة مع لغتين 
 :فقد تكون الثنائية

 مستقرة 



 متزايدة 
 متناتصة 

اكنًا، لهجرة والســياســة التعليمية والتغير الديمغرافي  إنها ليســت نةامًا ســو ذا يدل عل  أن اللغة تتأثر با
 .بل بنية دينامية تتفاعل مع التحولات الاجتماعية

 .و نا يتسع مفلأوم المؤسسة ليشمل البعد التاريخي؛ فاللغة كالمؤسسات الأخرى تخضع للتطور والتراجع
 سادساا: مقارنة تركيبية
 :أنإذا تارنا التصورين، نجد 

 دي سوسير ركز عل  البنية الداخلية للنةام اللغوي. 
 الخولي ركز عل  موتع اللغة داخل البنية الاجتماعية والسياسية. 

 .ســـــــــــــــــــــوســـــــــــــــــــــير تـــــــدّم الأســـــــــــــــــــــاس الـــــــنـــــــةـــــــري لمـــــــفـــــــلأـــــــوم الـــــــلـــــــغـــــــة كـــــــنـــــــةـــــــام اجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي
ة يالخولي نقل المفلأوم إلى ميدان التطبيت الســوســيولســاني، وأظلأر كيف تتحول اللغة إلى أداة تنةيم و و 

 .وسلطة
 خاتمة

صــــــــور أن محمد علي الخولي لا يكتفي بإعادة إنتاج الت الحياة مع لغتينيتضــــــــح من خلال تليل كتاب 
 .البنيوي للغة، بل يطوّره في اتجاه سوسيولساني تطبيقي يجعل اللغة مؤسسة اجتماعية مكتملة الأبعاد

 :فاللغة عنده
 نةام جماعي 
 أداة سلطة 
 عنصر  وية 
 شرط اندماج 
 تخطيط سياسي مال 

 .و كذا تتجاوز اللغة كونها نسقًا من العلامات، لتصبح إطاراً ينةم الحياة الاجتماعية ذايا



إن  ذا التحول من النةر إلى اللغة كنةام إلى النةر إليلأا كمؤســـــــــســـــــــة، يمثل انتقالًا معرفيًا من البنيوية 
لفكر اللساني لجة الخولي تيمة خاصة في االنةرية إلى اللسانيات الاجتماعية التطبيقية، و و ما يمنح معا

 .العربي المعاصر
 


